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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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Manifestations of Sufi Discourse in Abdelkader FIDOUH 
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*********** 

ص:
 
ّملخ

غة الصوفيّة من لغة عادية إلى لغة تميّز الخطاب تهدف هذه ال 
ّ
دراسة إلى البحث في تحول الل

ا الصّوفي، ومحاولة الكشف عن آليات وشفرات المنهج الصّوفي عند النّاقد فيدوح  باعتباره خطابًا منهجيًّ

صد آليات لتحليل النّصوص وتأويلها، وتنطلق أهميّة الدراسة في الوقوف على أهميّة الخطاب الصّوفي ور 

فالبحث عن المضمرات الخفية للنّص والكشف عن مضامينه الكشف عن مضمونه في منظور فيدوح، 

الباطنية يوصلنا إلى فهم المعاني التي تنكشف عندما تتحد مع ذات الشاعر ليصل إلى مرتبة الفهم وكشف 

 الرؤيا.

 ي، المتلقي، التأويل، الكشف.فيدوح، الخطاب الصوف بد القادرع الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

          This work aims to study the transformation of the sufi language from an 

ordinary language to a language of sufi discourse. we will try to shed light on the 

mechanisms of the sufi mode in the critic abdelkaderfidouh as a methodical discourse 

used to analyse texts and their interpretations. the importance of this study lies in 

highlighting the importance of the sufi discourse and in making an inventory of the 

mechanisms that reveal its content in this critic. for, searching for the clues hidden in 

the text and its intrinsic content leads us to a better understanding of the meanings that 

are revealed by the poet. 
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ّمقدمة: . 1

لكلّ خطاب مضمونات يرتكز عليها المبدع وتستلهم كيانه وتغذي تجاربه، ليحاول بعد ذلك  

إسقاطها على النّص، وتبقى بعد ذلك عملية الفهم وتأويل هذا الخطاب لدى المتلقي مبنيّة على ثقافته 

 ووعيه بتلك المرتكزات التي انطلق منها هذا الخطاب، وربّما قد يجد هذا المتلقي نفسه عا
ً
جزا

 من الخطابات التي تشكل ومصطدمًا بغموض يحول بينه وبين الفهم
ً
، ويعدّ الخطاب الصوفي واحدا

صعوبة في الفهم لدى المتلقي. ولا شكّ أنّ الدّارس للمنجز النّقدي عند فيدوح يجد أنّ الخطاب 

ات الخطاب في هذه الدراسة نحاول الكشف عن تمظهر والصّوفي يحتل مكانة هامة في منجزه النقدي، 

 عن 
ٌ

الصوفي في كتابات النّاقد عبد القادر فيدوح، حيث كانت له آراءٌ وأفكارٌ في عالم التصوف وبحث

آليات الكشف عند الصّوفية، إذ نجده يستند في كتاباته على مصطلحات الصوفية أو ما يسميها 

 وجب الاهتمام ب
ً
ه ودراسته، وفي هذا بشفرات المنهج الصوفي؛ والتي جعلت منه خطابا يحمل طابعا

السياق يدعو فيدوح النّقاد إلى الغوص في مفهوم البرزخ وفهم الخيال عند الصّوفية من أجل مقاربة 

 الكشف عن تلك 
ً
النّصوص بوعي والتّمكن فيها، ولذلك يأتي هذا البحث في الخطاب الصّوفي محاولا

ّالآليات التي توصلنا إلى فهمه في منظور النّاقد فيدوح.

ما هي الأدوات الإجرائية التي يستند إليها وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث في السّؤال الآتي:       

الخطاب الصوفي عند النّاقد عبد القادر فيدوح؟ وكيف يكشف لنا عن ذات المتصوف والشاعر؟ ومن 

في يكمن هدفنا من هذه الدراسة هو تقديم مقاربة نقدية في مفهوم الخطاب الصوهذا المنطلق، 

 فيدوح؛ باعتباره خطابا ينفتح على آفاق التأويل.عند النّاقد وتمظهراته

غة والاصطلاح، ومفهوم الخطاب 
ّ
وقد اقتضت طبيعة الموضوع التّعريف بمصطلح التّصوف في الل

 الصّوفي وتحديد مصطلحاته؛ للوصول إلى أهداف البحث.

وفي:             2  . طبيعة الخطاب الص 

صوّ 1.2
 
ّف:مفهوم الت

غة:
 
ّأ/ في الل

ي  تشير دلالة 
ّ
ف والتّحل

ّ
زهّد والتّقش

ّ
ه: "طريقة في السّلوك تعتمد على الت

ّ
التصوّف على أن

 للنّفس وسعيًا إلى مرتبة الفناء في الله تعالى
ً
تصوّف في أمّا الم، (888، صفحة 2222)المنجد، "بالفضائل تزكية

ن قاموس المنجد فهو "
ّ
ف ويمارس الفضائل لتزكو نفسه ويتمك

ّ
من يتبع طريقة التّصوف فيتزهّد ويتقش

ّ.(888)المنجد، صفحة من الاتصال بالله تعالى" 



 مظهرات  الخطاب الصوفيعند عبد القادر فيدوح ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ  

993  

 

 لـ )علم التّصوف( وعرّفها بأنّها "مجموعة المبادئ التي  
ً
بينما أطلق مصطلح صوفيّة مرادفا

وخلاصة ما قيل ، (888)المنجد، صفحة داب التّي يتأدّبون اها في مجموعاتهم وخلواتهم" يعتقدها المتصوّفة والآ 

 إلى الله.
ً
 أنّ التّصوف من الزّهد في الدّنيا وتزكية للنّفوس تقربا

ّب/ في الاصطلاح:

يمتلك معجمه اللغوي والتقني  " تيار متزهد، فهي تيار فكري  يعرف محمد أركون الصّوفية بأنها 

ّ(22، صفحة 2212)سيد أحمد، الخاص به وله خطابه المتميز به ونظرياته المتفردة"

لابد من البحث في اللغة الخاصة بالصّوفية فهي" لسان حالها وعنوانها الصوفي وللكشف عن الخطاب 

اقل علومها ومعارفها منها وإليها وفيها وعنها، وهي وعاء الفكر وترجمانها، وهي التي يتم من خلالها تن

وهذه اللغة لها خطااها الخاص المحمول بالدلالات ، (22سيد أحمد، صفحة )وميدان الإبداع الصوفي"

 الرمزية.
قَ التّصوف توجهًا فكريًا لأصحاب هذا الاتجاه، فهو " مذهب ف 

َ
كري، وحركة أخلاقية وقد خل

استندت إلى خصوصيّة التّجربة الروحية التي تبلورت في مجال تداولي ورؤية منهجية مؤسسة سمحت 

لها بالتأسيس والتّقعيد لمعالم مذهب بقدر ما قوبل بالرّفض، بقدر ما يزال يثير جدلا في حول خطابه 

 (222صفحة  ،2212)خميس، وآليات قراءاته" 

ومن جانبنا نرى أن التّصوف سلوك وخلق قويم يهدف إلى تزكية النّفوس وإصلاح القلوب، فالمتصوّف 

إنسان زاهد متعبد منغمس بإخلاص في الطاعة والعبادة، ويسعى إلى التحرر من الرغبات الدنيوية 

د المتصوف فله قاموسه والإلهاءات سعيًا وراء الاتصال الروحي بالخالق، ذلك التواصل يتميز عن

 الخاص الذي يحمل دلالات رمزية يعبّر فيها عن تلك العلاقة الروحية مع الخالق.

 الخطاب الصوفي: 2.2

ات عن الله، 
ّ
ويتعدّد إلى يُعرف معنى الخطاب الصوفي بأنه خطاب ديني يسعى إلى البحث في الذ

خف
ُ
ه من رموز إيحائيّة ت

ّ
 مهما في الحقول ي مَضامينها، ولقدمفاهيم متنوّعة الدّلالات وما تبث

ً
شغل حيزا

ا قائمًا على معرفة أسرار الحقائق الدينيّة، ويقتصر على فئة معينة المعرفية باعتباره  مذهبًا  فلسفيًّ

ه عبارة عن كتابة إبداعية ذات جودة جمالية وفنية 
ّ
وصلت إلى مرتبة العرفانية ببواطن الأمور، إن

سليم بحقيقة واحدة؛ والتي  ولكنّ  تبرر انتماءها الأدبي.
ّ
قافية القائمة على الإيمان والت

ّ
خلفيته الث

يلقى صعوبات ويعاني" من الإقصاء زمنًا طويلا، حيث استحالت  هانطلق منها الخطاب الصّوفي جعلت

ّ.(11، صفحة 2222)صوالح، :ينظر"العملية التواصلية لدى متلقي هذا الخطاب 
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ات المبهمة  لمحاولة تحقيق الفهم إنّ الحقيقة التي يسعى إليها الخطاب الصّوفي هي  
ّ
" البحث في الذ

اهر وبين الباطن و 
ّ
الواقع والخيال، مراهنًا على الحقيقة بين لحقيقة الوجود، وكسر الحدود بين الظ

ّ.(22، صفحة 2212)الديهاجي، ينظر:القلبيّة كحقيقة لإنتاج المعرفة متمثلة في الخيال الخلاق بدل العقل"

ّ. إجراءات البحث الصوفي:3

سعى الناقد فيدوح من خلال تجربته النّقدية إلى محاولة إبراز أهمية الخطاب الصّوفي، ومؤكدًا  

باعتباره خطابا نجاعته في مقاربة النّصوص، وأنّ النّقد يمكنه أن ينهل منه المفاهيم والأدوات الإجرائية 

 إلى مصطلحات أو كما يسميها فيدوح بشفرات المنهج 
ً
منهجيّا في مقاربة النّصوص وتأويلها استنادا

 الصّوفي، وتظهر لنا من خلال الثنائيات الآتية:

وفي:1.3 اعر / الص 
 

 . الش

لمجتمع تعدّ التجربة الصوفية بالنسبة للشاعر فسحة تنكشف فيه ذات الشاعر الذي ينقطع عن ا     

ويخلو إلى نفسه ليحس بالمعاناة الداخلية والغربة النفسية، وما تلك المعاناة إلا تجسيد لآلام المجتمع 

، صفحة 2213)فيدوح، أيقونة شعر الفيلوصوفيا، ينظر:" عندما يذوب الكل في ذات الشاعر حسب تصور صوفي

نيا يترجم مضامينه الذاتية، وهذه المضامين " تشترك بين تجربتي فالشاعر يحمل خطابا إنسا ،(22

ي والمطلق، وإدراك الذات والوجود معًا"
ّ
)فيدوح، المضمر ينظر: الشاعر والصوفي فكل منهما يستوفي الكل

الصوفي مبنية على أساس هذه  مقاربة فيدوح للخطاب،(128، صفحة 2222ومجازاته في الشعر العربي المعاصر، 

العلاقة بين الظاهر أي ماهو ظاهر للناس من تجاراهم الانسانية وهي الجانب المشترك بين جميع 

البشر، لتأتي تجربة الشاعر التي تكشف عن اختلاف في الباطن، فالذات الشاعرة تسعى للجمع بين 

يعطي الشاعر حرية في التعبير عن أفكاره الجانبين وهنا كانت الاستفادة من الجانب الصوفي، وهذا ما 

ّوإخراجها في صورة تعكس تجربته بصدق.

 الكشف / المعرفة   1.1.3

المعامل الكشفي هو عبارة عن نظام من المفاهيم والممارسات الروحية التي يستخدمها الصوفيون 

إلى أخرى، ويختلف الكشف من محطة للكشف عن الحقيقة الروحية للوصول إلى الوحدة مع الله، 

لو بحثنا عن مفهوم الكشف في القاموس ففكلما ارتفعت منزلة الصوفي زادت قدرة الكشف عنده.

الصّوفي نجد أن من الكشف "ما هو عقلي وما يدركه العقل بجوهره المطلق عن قيود الفكر والمزاج، 

ني وذلك بطريق وما هو نفساني وهو مايرتسم في النفوس الخيالية المطلقة عن قيوده، وما هو ربّا

وسبيل المتصوف هو الوصول إلى المعرفة وحرصه على فهم . (182، صفحة 1888)العجم، التّجلي والتّنزل" 

النّص الديني وهذا الفهم قائم على دعامة القلب لا العقل، مراعيا في ذلك جانبي الظاهر 
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وكذلك كانت رغبة الذات ، (182، صفحة 2222فيدوح، نظرية التأويل في الفلسفة العربية الاسلامية، )والباطن

الشاعرة في الكشف عن المعاناة الانسانية من جانب يجمع بين الظاهر والباطن في " محاولتها المريرة؛ 

يرة، وملاحقة المضمرات الخفية، لمعانقة العالم وقواه الباطنية المثلى، واقترانها بمبادئ التمرد، والمغا

وبما  ،(88، صفحة 2212)فيدوح، معارج المعنى في الشعر العربي الحديث، بوصفها تشكيلا جوهريا لحقيقة ضائعة "

أنّ القصيدة حسب تصور فيدوح " لا تفصح عن ذاتها، ولا تكشف عن هويتها بل تتوارى خلف ستار 

ذلك الستار الذي ، (21، صفحة 1882)فيدوح، الرؤيا والتأويل، تتجلى إلا في شكل احتمال"  وحجب، ولا 

عرية والرّمزية لنقل الرؤى الرّوحية والتّجارب الدّاخلية التي 
ّ

غة الش
ّ
يستخدمه الشاعر من خلال الل

 يعيشها.

ّ/ الرمز  اللغة 2.1.3

غة والرّمز في المنهج الصّوفي نجد أنّهما يستندان في تصور النّاقد فيدوح إلى إنّ البحث في العلاق
ّ
ة بين الل

مقولتين فلسفيتين يشتركان في أداء الوظيفة الرامزة، وتوصيلهما على وفق شفرات دالة، تحتمل 

إذا كان الدال ف، (122-121لشعر العربي المعاصر، الصفحات )فيدوح، المضمر ومجازاته في اينظر: التأويل والحدس"

والمدلول يختلفان من ثقافة لأخرى بحكم أنّ العلاقة بينهما غير ثابتة وتتغير مع مرور الزّمن لتكسب 

أنه" صيغة لا يشبه فيها  ( Daniel Chandler)دانيال تشاندلرمدلولات جديدة، فإنّ الرّمز في تعريف 

ل، إنما هو اعتباطي في أساسه، أو محض اصطلاحي، لذلك يجب إقرار هذه العلاقة ، الدال والمدلو 

فالاعتباطية موجودة في اقتران الدال والمدلول  ،(81، صفحة 2228)تشاندلز، ومثال الرّمز اللغة بشكل عام"

ل تي تميز الخطاب الصوفي، فقد من خلال تحديد مسميات الأشياء، والرّمز من المصطلحات ال
ّ
شك

 في خطابه كونه حاملا للغموض والإاهام وفهمه من تحليل بنيته الرّمزية في 
ً
النص الصوفي غموضا

تلعب الرّموز دورًا مهمًا في الحياة الصوفية، وأصبحت البنية الرّمزية سمة بارزة في لغته، وقد " 

 أن محاولة الكشف والبحث ، (122، صفحة 2212)سيد أحمد، : ينظر".الحياة الصوفية والمجتمع الصوفي
ّ
إلا

راث الصوفي من خلال استنطاق النّصوص الصوفية نجد أنها مشحونة برمزية، 
ّ
عن علاقة الرّمز بالت

ا واضحًا بالتراث الصوفي ويكشف من خلاله الأبعاد والدلالات ا"حيث 
ً
لتي يحتويها يرتبط الرمز ارتباط

ّ(122، صفحة 2212)سيد أحمد، ينظر:  ".أو يحملها بما يتوافق مع وظيفته في المجتمع الصوفي

وفي كتاب الرؤيا والتأويل يعتبر النّاقد فيدوح أنّ المتصوف والشاعر يشتركان في توظيف الرمز في 

ذلك بنماذج من الشعر الجزائري الذي تتجلى فيه الرؤية الأشكال التعبيرية المختلفة، ويستدل على 

الصوفية على أنها "بحث مستمر عن أسمى معاني الرمز البشري، ومحاولة ربط الذات اهذا المعنى 

في منظور النّاقد فالمتصوف ،(22)فيدوح، الرؤيا والتأويل، صفحة " باعتباره امتداد الروحانية لأصالة الذات 
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غوي فلا يجد عمّا يعبر به 
ّ
فيدوح يجد نفسه في مكان الشعور بالإحساس العالي، ويبحث في قاموسه الل

عن إحساسه ومكنون قلبه فعبّر بالرّمز، واستعماله الرّمز نتيجة عجزه عن ترجمة إحساسه ترجمة 

 ن الله سبحانه وتعالى.صحيحة والتّعبير بصريح العبارة عن مكنون وجداناته التي تقربه م

ّالخيال/ البرزخ  3.1.3

وما يميّز الخطاب الصوفي استخدام مصطلح البرزح لدى الصوفية، إذ يعتبر بمثابة اليخضور      

ي النّصوص الأدبيّة ويعطي المبدع حريّة التّنقل في مجالات لا متناهية، ويستند الناقد فيدوح 
ّ
الذي يغذ

ولتحقيق مقاربة يال هو علم البرزخ وهو نفس تصور ابن عربي، أنّ علم الخفي ذلك إلى حقيقة 

 للنّصوص الأدبيّة وتحليل الأعمال الأدبيّة والفنّية يقتض ي إدراك هذا الخيال بوعي.

يعتبر التّأمل من أهم الممارسات التي يستخدمها الصّوفية للوصول إلى البرزخ وتحقيق الوحدة مع    

ات المبدعة " للوصول إلى عمقها الوجداني الله، ويتمثل التّأمل في التّف
ّ
ركيز على الذ

ّ
كيير العميق والت

)فيدوح، المضمر ينظر:  لتتحول إلى فيض من العلامات المتعالقة والمتجانسة، والمتعدّد المعاني والدّلالات"

ّ.(122ومجازاته في الشعر العربي المعاصر، صفحة 

رة البرزخ عند فيدوح بمعنى الانتقال من الحقيقة إلى الخيال الذي يتحد مع الجانب الروحي، إنّ فك

عور الذي يعيشه كل من 
ّ

حيث يعيش الانسان في حالة انتظار ويحاول فهم الحقيقة الروحية، ذلك الش

ن الشاعر الشاعر والمتصوف في سعيهما إلى تحقيق التواصل بين العالم الروحي والمادي، وأنّ" كلا م

والمتصوف يستجيبان لملكتهما الحدسية في انتقالهما من عالم المحسوسات إلى عالم المثل الذي 

 .(21)فيدوح، أيقونة شعر الفيلوصوفيا، صفحة ينظر: الكشف عنه"

شاعر من النّاحية الإبداعية وخلاصة لما سبق نستنتج أنّ ثقافة الصّوفي في الإبداع تختلف عن ثقافة ال

 وقد يلتقيان في الرّؤيا. 

ّالتأويل / ملكة الذوق  2.1.3

يستدعي فيه القارئ لفكّ رموزه متجاوزًا النّظرة المعيارية إذا كان الخطاب في منظور التّأويل       

ذي "يربط بين التأويل ب
ّ
تداول الخطاب للنّص لتتعدّد معانيه، فإنّ المتصوفة وعلى رأسهم ابن عربي ال

م، 
ّ
م والسّامع، فإذا استطاع السّامع تفسير الخطاب والكشف عن معانيه التي يقصدها المتكل

ّ
بين المتكل

فذلك ما يسمى بالفهم، وبعد الفهم يحدث التّفسير، وفي محاولته لتفسير هذا الفهم يسمى بالتّأويل 

اهد في هذا الكلام هو فهم وتفسير القصدية من ، (12، صفحة 2221)منصف، ينظر:عند ابن عربي"
ّ

الش

 ومعنى باطنًا، و
ً
ذي يحمل معنى ظاهرا

ّ
جعل المتصوفة من استخدامهم لمفهومي الكلام، هذا الأخير ال

اهر والباطن انسيابيّة التّعامل مع النّص المقدّس فهو نصٌّ 
ّ
" يحمل وجهين من المعاني: فهناك الظ
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ا
ّ
)سعيدي، هر الموجه إلى عامة المسلمين، والوجه الباطن الموجه إلى الخاصة ومنهم الصّوفية"الوجه الظ

والتأويل عند الصوفية المرتبط ومن هنا يختلف التأويل فيما يحمله النّص في ملفوظه، ،(22، صفحة 2212

ة وجوهر الأشياء والمعارف، والحقيقة موجودة عند بالبرزخ الذي يعتبر مرتبة فكرية يُدرك اها الحقيق

 من خلال  الخالق ونحن من نبحث عنها ولا تتجلى لمنغمسٍ في الملذات،
ّ

ولا يحدث للعبد ذلك التّجلي إلا

الفناء؛ أي يفنى عن كلّ ش يء بالله ويترك كلّ الأسباب ويتمسّك بالمسبّب، فعندما يصل إلى درجة الفناء 

 نده، فيُبنى ذلك في التأويل. يصبح كل ش يء مشاهد ع

( "سيؤدي إلى فتح متاهات Umberto Eco) إنّ البحث عن دلالات نهائية حسب أمبيرتو إيكو     

مما جعل من عملية التأويل غير محدودة، ، (33، صفحة 2222)إيكو، وانزلاقات دلالية لا حصر لها" 

وفي كذلك لا يحيلنا إلى معنى ثابت ينكشف داخل سياق مخصص، بل إنّ التأويل في الخطاب الصو 

النّاقد فيدوح هنا يشير إلى اعتماد هذا الخطاب على المعرفة الذوقية سبيلا له، وفي حديثه عن 

المتصوفة يركز على الفيض الكشفي وخطااهم المعرفي المتعارض مع الخطاب العقلي، فالذوق وسيلة 

تهم في ذلك الوصول إلى الحقيقة وأصل الوجود، واتصال مباشر مع الخالق، لكشفهم الجمالي وغاي

فالفيض الكشفي ما أصاب الله عليه الانسان من الكشوف والأنوار فيزيل عنه الحُجب ويرى نور الله، 

 بالتقرب من الله، ومن ثمّة تحدث المشاهدة التي تصل به إلى 
ّ

وهذا الكشف لا يتحقق للإنسان إلا

ومن هذا المنظور يؤكد النّاقد فيدوح أنّ " مسعى التأويل عند المتصوف هو الرؤيا.  مرحلة كشف

 ذوقيا، ويتجسّد في الوصول إلى الله 
ً
المعرفة، ويستمد رؤيته من الحضرة التي يدرك اها الأشياء إدراكا

 .(182، صفحة )فيدوح، نظرية التأويل في الفلسفة العربية الاسلامية"

التأويل عند المتصوفة في فهم النصوص الدينية والأدبية والفلسفية ذات الأهمية الروحية ويتجلى      

العميقة لاستخراج الحقائق الروحية والأخلاقية والفلسفية من هذه النصوص، ويعتقد المتصوفة أن 

فهم الحقائق الروحانية بشكل ذلك السعي يساعدهم على الوصول إلى معرفة الله والتقرب منه، و 

أعمق وأكثر شمولية. إذن فغاية التأويل عند المتصوفة هي بحث عن المعرفة اعتمادا على الحضرة، 

فالوجود عندهم في حضرة الله يمكن تحقيقه بالابتعاد عن الأمور الدنيوية والتفكير في الأمور 

 الروحانية.  

 

 

 

 



ّعاشور موس ى  
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 :خاتمة. 2

 خلال هذه الدراسة نستنتج ما يلي: ختامًا ممّا سبق ذكره نصل من

تبرز لنا أهمية الخطاب الصوفي عند النّاقد فيدوح من الناحية الإنسانية، وفاعلية هذا الخطاب في  -

ذي يرى النّاقد فيدوح أنّ مصطلح مقاربة النّص. حيث 
ّ
البرزخ عند الصّوفية يعدّ بمثابة اليخضور ال

ي النّصوص الأدبيّة، ويعطي المبدع ح
ّ
ريّة التّنقل في مجالات لا متناهية فهو انتقال من الحقيقة إلى يغذ

 الخيال الممزوج بالجانب الرّوحي.

فالمتصوف يهدف إلى الوصول ، العديد من العناصر الروحية والفلسفيةيستند الخطاب الصوفي إلى  -

 إلى الحقيقة وأصل الوجود والاتصال المباشر بالخالق. 

 في ال -
ً
ل الرمز غموضا

ّ
خطاب الصوفي ممّا أدّى إلى تعدّد دلالاته، ولفهمه لابدّ من استخراج تلك شك

سانية المضمرة في ذلك الخطاب، 
ّ
غة تعجز عن تصوير مفهوم خاص والتعبير عمّا الرّموز والتّعابير الل

ّ
فالل

 يعشيه الصّوفي فيلجأ إلى الرمز.

عما يمر به من تلك الحالات يرى فيدوح أن الصوفي والشاعر يتفقان على أن كل منهما يعبر  -

وتختلف ثقافتهما من النّاحية الإبداعيّة وقد يلتقيان في  العاطفية ثم يحاول إيصالها إلى المتلقي،

 الرؤيا.

تنبثق أهمية التأويل عند الصوفية في فهم النصوص الدينية والأدبية والفلسفية واستخراج  -

ساعدهم هذا على فهم الحقائق الروحية بطريقة الحقائق الروحية والأخلاقية والفلسفية منها، وي

 أعمق وأشمل.

 قائمة المصادر والمراجع:

 (. بيروت: دار المشرق.0111المنجد. ) (1
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